




 قدمة م

  نابلس   يجنوب   ،عند مفترق زعترة،  2021مايو  أيار/  2، يوم  النار  إطلاقاتخذ المستوطنون من عملية  

ع�ى أراضي جبل   "أفيتار" اةمالاستيطانية المس البؤرة لإقامة ذريعةً  بالضفة الغربية المحتلة،

عائلة   50قرابة ، وإسكان "بيتا وقبلان ويتما" يوه ،قرى فلسطينية  ث الواقع بين ثلا ، صبيح

المستوطنين  إجبارو ،وهو ما دفع أهالي بيتا للتصدي لهذه المحاولة الاستيطانية، 1إسرائيلية فيها

 2. الرحيلع�ى 

لكامنة في تعميق الطابع الشعبي للتصدي لمخططات التوسع  الى الفرص إيشير نموذج بيتا 

التي توفر الدعم والرعاية لجماعات   ،فضح وإحباط السياسة الإسرائيلية الرسميةوالاستيطا�ي، 

  . لى مستوطناتإها وتحويلها  تنومن ثم شرع  ،ء البؤر الاستيطانيةاليمين الاستيطا�ي المتطرف لإنشا

  ، ر جزء من مخطط قديم جديد، قوبل برد فلسطيني شعبي فاعل ومؤث"أفيتار" فإن بؤرة  ،وبالتالي

ا تستلهمه  لإحباط مخططات التوسع الاستيطا�ي في مهدها، نموذجً   ،بات نضال أهالي بيتا اليوميإذ  

   .قرى مجاروة

 

...جبل صبيح"  وجه سياسات تقسيم الضفة في  صمود " 

وهو   ،يتبع سلسلة جبال نابلسالذي تقع قرية بيتا بين مرتفعات جبلية عدة، بينها جبل صبيح، 

تقع تحت البؤرة  ،منطقة صناعيةولها الزيتون والعنب واللوز، ستراتيجي غني بأشجار إموقع 

 3. مناجرو حجارةومصانع  احرفً تضم  ،مباشرة

خلق امتداد للبؤر إلى  ن، إذ يطمحوللإسرائيليين امهمً  اإستراتيجيً  ايشكل جبل صبيح بعدً 

، ضمن مخطط  ماوالنجمة وغيره العرمة يالاستيطانية والسيطرة ع�ى المناطق المرتفعة كجب� 

إنشاء شريط يتجاوز  لا سيما في ضوء الحديث عن    ، شمالها عن وسطهاوفصل    ،للسيطرة ع�ى الضفة 

م يقسّ  امثلثً  التشكل هذه البؤر معً  ؛من الشارع الممتد من زعترة حتى مدينة أريحا امترً  120

وتشكيل امتداد للكتلة   ،4وإحكام السيطرة الأمنية عليها إضافة إلى تهويد المنطقة ،الضفة

 " بركان"و "الكناة"بمستوطنات  امرورً  ،الاستيطانية الأكبر في الضفة، التي تبدأ من رأس العين

 5. " ا إلى مستوطنات الأغواروحاجز زعترة، ثم تتجه شرقً  "تفوح "و "أريئيل"و
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ي  أحيائها، وخاصة ح ما يجري في ستغل المستوطنون انشغال الفلسطينيين والعالم بالقدس وا

لإقامة بؤرة استيطانية ع�ى جبل  ؛المسجد الأقصى والمواجهات اليومية في الضفة، وبجراح  الشيخ

 صبيح. 

  لتابع لمنظمة التحرير مكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اتقرير للأفاد 

نوات الثلاث الأولى من ، بأن سلطات الاحتلال صادقت في الس 2021  الفلسطينية، صدر مطلع العام

آلاف وحدة  7ع�ى بناء ما معدله  )،2021-2017( ترامب كي السابق دونالديرالرئيس الأم حكم

ا، أي ما يقارب ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي  ة سنويً استيطاني

وقد  ،  وحدة سكنية  3600تجاوزت  ، التي  )2017-2009(  سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما 

ا، إذ شهد  عامً  20أسرع وتيرة للنشاط الاستيطا�ي في الأراضي الفلسطينية منذ  2020العام  سجّل

 6ألف وحدة استيطانية. 15 أكثر من مصادقة السلطات الإسرائيلية ع�ى بناء

 

 طان ومقاومة شعبية استي

عام  الفي  أقُيم فقدجبل صبيح، قمة ع�ى  السيطرة ضمن محاولاتالأولى " أفيتار"لم تكن بؤرة 

منتصف   منه الجيشقبل انسحاب  عدة عسكر "تابوحيم" الذي استمر لسنواتم 1985

 اسموأطلقوا عليها  ،أقام المستوطنون بؤرة "أفيتار" للمرة الأولى، 2013عام الوفي  7.اتيالتسعين

 قتل عند حاجز زعترة إلى مستوطننسبة  ،أفيتار" جفعات"
 بعد فترة قصيرة بأمر نها أخليتألا ، إ8

 2016 العامين وفي  .الأهاليمن قبل والفعاليات المتواصلة  العنيفة لمواجهاتانتيجة  ؛ عسكري

 9.بناء البؤرةالمستوطنون محاولتهم جدد ، 2018و

م  ا الخي وأقاموا بناء بؤرة "أفيتار" من جديد،  أعاد المستوطنون إذ، 2021 مايو/ أيار  في تكرر الأمر و 

مدرسة   بناءإلى ، إضافة وإنشاء بنايات حجرية ،الطرقات المؤدية إليها مع تعبيد، والغرف المتنقلة

 . وتعليق اليافطات تمديد خطوط الكهرباء والمجاريفي  شرعواو ، 10دينية وكنيس وحضانة أطفال 

بالتنسيق    ،الاستيطانية  "ع�ى دعم سخي من حركة "ناحالا  حصولهاهذه المرة    "بؤرة "أفيتار  ما يميز 

ع�ى  سبع بؤر استيطانية جديدة ع�ى بناء وإقامة  للإشراف  ؛ات مع المجلس الإقليمي للمستوطن

عن طريق تكوين "أنوية استيطانية" تضم و"النجمة"،  "العرمة"جب�ي  مثل ،مختلفة وجبال تلال
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في ظل الرعاية   "مجتمع مستوطنين" جديد من الصفر غرض بناء؛ بسرةأ 25إلى  15 منهاكل 

  11والحماية من جيش الاحتلال. 

 شعبية  في مسيرات سلمية حاشدة وفعاليات  ،وخاصةً بيتا  المستهدفة،  القرى الثلاث  أهالي  خرجت

وفعالياتهم من    مستلهمين نشاطاتهم  ،رض والسكان سرائيلية ع�ى الأالسيطرة الإا لمنظومات  رفضً 

  ، الماضية الفترةخلال غزة قطاع القدس ووخاصة في في الأراضي المحتلة، الهبات الشعبية 

  ، الفعاليات الأسبوعيةعبر منذ سنوات  بلعين المستمر نموذجما يشبه استحدثت بيتا ف

، كما  والأهازيج الشعبية والغناء الخطابية والندوات والمهرجاناتتصامات عالاو التظاهراتك

انتهجت فعاليات وأساليب المقاومة الشعبية الخشنة المتبعة في غزة، كفعاليات "الإرباك اللي�ي"،  

وإشعال الإطارات في محيط قمة   ،عن طريق إطلاق المفرقعات  لإجبار المستوطنين ع�ى الرحيل

 12زر.والأضواء الساطعة وأشعة اللي مكبرات الصوت والتكبيرات بصوت عالٍ الجبل، واستخدام  

الإسرائيلية أن "الكفاح المستمر" لأهالي بيتا  "يديعوت أحرونوت" كتبت صحيفة وفي هذا السياق، 

، كتب الإعلام  مستوحى مما تفعله المقاومة ع�ى حدود غزة، وبعد ليلة حافلة "بالإرباك اللي�ي"

نقل عن مصدر مح�ي في  . و ع�ى حدود غزة يحدث الآن بالقرب من بؤرة " أفيتار"  العبري أن ما بدأ

ألف رصاصة لقتل جميع سكان بيتا، إذا كانت تعتزم  14أنه يتعين ع�ى إسرائيل أن تعد "بيتا 

 13السيطرة ع�ى الجبل". 

  ، والكاوتشوك  ،الإرباك اللي�ي: لى وحدات إم الشبان أنفسهم وكنوع جديد من التنظيم، يقسّ 

في سياق   امهمً   اورً الأخيرة د  وحدةال  تؤديفيما    ،والدعم اللوجستي  ،، والمقاليعوالتحدي   ،والمشاعل

وحدة   إلى جانب ، تساهم النساء برفد هذه الوحدة احتياجاتها من طعام وشراب ذالمقاومة، إ

 14. سعافم الإطواق"الجندي المجهول" التي تضم 

في غضون  بإخلاء البؤرة الاستيطانيةجبرت المواجهات المتواصلة جيش الاحتلال ع�ى إصدار قرار  أو

لا  إ،  15ةمدالمواد بناء لها خلال هذه  ، وعدم السّماح بإدخال  مقامة أيام، وإزالة المبا�ي والمنشآت ال  8

  ا تمامً لقضايا المناهضة للاستيطان،  في ا  من سياسات التأجيل في البت  زالوا يعانون  ماأهالي بيتا  أن  

16. المناطقمن   اوغيرهم سلوانو اح كما يحدث في حي الشيح جر 
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نيابةً  االتماسً  ،إلى جانب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ،قدم مركز القدس للمساعدة القانونية

  ، فيتار" لعدم شرعيتها أ"اتفاق بؤرة الثلاث بغرض الطعن في قانونية  للقرىعن المجالس المحلية 

والاتفاق الذي    "قانونية البؤرة" فحص    وأجلت  ،الالتماس "مبكرًا"  اعتبرت  المحكمة الإسرائيلية لا أنإ

 17." من مسح أراضي المنطقة لى حين الانتهاءإبينيت مع المستوطنين نفتالي أبرمته حكومة 

 

 عناصر القوة في نموذج بيتا

في  فعاليات التصدي الشعبي المباشر للجيش والمستوطنينو أحدثت فعاليات "الإرباك اللي�ي"

سرعان ما انتقل هذا و ، لاستيطانا المقاومة الشعبية في مواجهة أساليبفي  مهمًاا تطورً  ،بيتا

  " بيت دجن "بلدتي اعتمد أهالي  إذى قرى مجاورة يتهددها خطر التوسع الاستيطا�ي، إل النموذج 

مما يجعل توفير  ، 18وبضمنها الإرباك اللي�ي ،نموذج فعاليات المقاومة الشعبية "،قصرة"و

التركيز ع�ى  عبر ، النموذج من المقاومة ع�ى المناطق المهددة في الضفةمتطلبات تعميم هذا 

 .يستحق الاهتمام  أمرًا ،فشال محاولات إقامة بؤر استيطانية جديدةإ

  في الآتي: أبرز ما يميز نموذج بيتاويكمن 

صمود سكان بيتا، وإصرارهم ع�ى مواجهة الاحتلال العسكري وتجلياته الاستيطانية بكل ما  •

 يملك من مصادر وأدوات وقوة ونفوذ.

ة، وتحويلها إلى أسلوب  وسيع دائرة التصدي، وتعزيز نهج المقاومة الشعبية وأشكالها المختلفت •

 حياة يومي. 

  كالانتفاضة الأولى، ومسيرات العودة في غزة، وهبات القدس  ،الاستفادة من التجارب السابقة •

 لى وحدات. إوغيرها؛ لاستلهام أشكال التنظيم والتخطيط كعمل لجان شعبية، والتقسيم  ...

 ابرة للحزبية، وليست محصورة بعمر أو جنس معين.ع مقاومة شعبية واسعة  •

 الدعم الجماهيري من قرى وبلدات ومدن فلسطينية مجاورة.  •

بلوماسية  يعاطف والتأييد الشعبي والدولي الذي لاقته "مقاومة بيتا"، كما ولدّت ضغوطًا دالت •

 . خشية ازدياد حدة التوتر وانفجار الوضع في الضفة  ع�ى حكومة الاحتلال لإزالة البؤرة وتفكيكها،
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   دعم سياسي، ولكن! .. والفصائللسلطة ا

ا في توفير متطلبات الدعم  وزارة الخارجية، قصورً تظهر السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وخاصة 

التقصير في توفير   إلى جانب، 19ا اللازمة لأهالي بيتا والقرى المجاورة، وفضح جرائم الاحتلال دوليً 

 . ة شاملة في وجه سياسات الاحتلالضمن مقاومة شعبي ،متطلبات تعميم هذا النموذج

تعيق دعم وسائل المقاومة الشعبية المتنوعة،  وما يعمق هذا القصور وجود عوامل ذاتية 

في   يها ذ تقترن المقاومة الشعبية لدإ ، كاضطراب تعريف المقاومة الشعبية لدى السلطة أولاً 

  ، ت الرفض والاستنكار وبيانا ،مخاطبة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والوقفات الاحتجاجية، 

تنظيم وتبني سُبل جديدة ل ،ستراتيجيات وخطط واضحة" عبر "إالمواقف هذه عن تعزيز  ابعيدً 

  ن أغلب أ خاصةً ، اوميدانيً  اسياسيً  ،لحاضنة التنظيميةإلى ا التي تفتقر المقاومة الشعبية ودعم 

 20.لا يندرجون ضمن إطار تنظيمي معينو  ،نشطاء ورافضون لسياسات الاستيطان نباالش

 اعتبرتها التي  باختلاف تياراتها الفكرية،    الفلسطينية،في المقابل، حظيت مقاومة بيتا بتأييد الفصائل  

العبء الرئيسي لا يزال ملقى   غير أن،  لقرية ع�ى إفشال مخططات الاحتلال انعكاسًا لإصرار أهالي ا

  باختلافها وتواجدهم في الفعاليات    ،وشبيبتها   ،دور حركة فتحإلى    مع التنويهع�ى كاهل أهالي القرية،  

 21ة. وتنوعها كدعمٍ لسكان بيتا ومقاومتهم الشعبي

 

 خاتمة

ليجسد وحدة الشعب    ،والداخل   غزةقطاع  تطورات في القدس والضفة والمع    افي مشهد جاء متناغمً 

جبل  "  وباتالشعبية، تحولت بيتا إلى أيقونة للمقاومة ، الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده

   .يوميةأبرز المواقع التي تشهد مقاومة شعبية  من "صبيح

المناطق المهددة في بقية ع�ى  في الرد الشعبي ع�ى مخططات الاحتلال بيتا تعميم نموذجإن 

النضال فاستدعاء بعض أساليب ، ذلك ممكناتفي ظل  اوطنيً  ااختبارً  ، ويعدضرورة ملحّة الضفة

في  إلى بقيّة أماكن الاحتكاك والمواجهة  ناقلا امن غزة يعني قابلية أن تكون "بيتا" وسيطً  الشعبي

وخلق حالة من الاشتباك اليومي مع المشروع الاستيطا�ي، وابتداع أشكال جديدة من  ، لضفةا

 المقاومة الشعبية، واستقطاب الدعم والتعاطف الدولي مع الحقّ الفلسطيني.
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